00 


N 
إللاج اتسنديار‎ 


في زبارة القبور 


|33 
عبد الله بت إيراهميم الراشد 
مصدر هده المادة : 


DD 
A 4 
QI RE EA . 0 
N 1 1 
ww KUDE 0ا‎ 
۹ N 1 : ۱ 
+ 2 < 1 8 
4 ° %۶ 4 2 
4 ر‎ 


\e 4 


۹ و 


إثلاج الصدور في زيارة القبور 


بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

أخي الحبيب .. يا من طالت شكواه من قسوة قلبه: ألم يان 
بعد أن يخشع قلبك؟ 

أخي الحبيب .. كم حدثتي والأسى باد عليك على دمعة م 
تتحدر من نحشية اله؟: 

أخي الحبيب .. لأن أحبك ف الله وأحب لك ما أحب 
لنفسي» تألمت لك كثررًا وودت أن أحد الطريقة الي أحقق لك 
أمنيتك الغالية. 

أخي الحبيب .. لقد أقضت شكواك مضجعي» وتحاف بسببها 
الكري عن عييٰ» وها قد زف الليل على الرحيل ولم يبق على 
بزو غ الفجر سوي القليل» قمت فتوضأت ثم وقفت بين يدي ربي 
أناحيه وأسأله أن يلهمي الوسيلة والطريقة الي بجا أحقق رحاءك 
ومطلبك. 

أخي الحبيب .. لقد أهمي ربي أن آحذك لزيارة لأحد الوعاظ 
الكبار الذي يسكن في أحد الأحياء القديعة» مررت بك ذلك اليوم 
بع ركب ف ركبت معي معلقا آمالك كلها - بعد الله - ممذه الزيارة 
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أظنك تذكرت تلك الزيارة» ولعلك تتذكر تلك اللحظات الي 
كانت مركب تشق فيها شوار ع المدينة باججاه ذلك الحي القدي» ها 
نحن نقترب من سكن ذلك الواعظ الكبير» وأراك تنظر بازدراء إل 
سور مسكن الواعظ. «يا أخي . لا يحملك تمالك الأسوار وقدمها 
على احتقار الواعظ, فالوعاظ عابر لا مظاهر». 

أظنك تذ كر عندما نظرت إليك فوحدت علامات التعحب 
بادية عليك» وعندما سألتك عن السبب أحبتيْ: «لا أري زائرًا 
سوانا هذا الواعظ!». 

أخي الحبيب .. إن قلة الزائرين هذا الواعظ ليس لعيب فيه أو 
نقص» لكنه اجهل الذي حعل كثيرًا من الناس اليوم يزهدون قي هذا 
الواعظ ويي زیارته» دعنا ندحل اليه ونقابله حێ تسمع لوعظه 
وتعلم كم لوعظه من قوة تلين القلوب القاسية» وتذها وتكسرها 
وإن كانت أغلظ من الحديد. 

«ما لي أراك مرتبکا وملامح الاضطراب تبدو عليك» أتخشي 
مقابلة الواعظ؟ هون عليك فإن واعظنا اليوم لا يري ولا يسمع ولا 
يتكلم إنما يعظ صامتًا». 

أتذكر عندما دلفنا إلى الداحل وقابلنا الواعظ؟ أتذكر كيف 
سلمنا عليه بسلام لم نعتد أن نسلم على غيره به» أتذكر ذلك 
السلام؟ كثير من الناس يجهلونه أو علموه يومًا ما ثم نسوه. إن 
أذ كرك بصیغته «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما 
توعدون غا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »» «السلام 
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على أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 

أتذ كر عندما نظرت إل الأرض الواسعة المنبسطة فتعجبت من 
أكوام صغيرة مصطفة بجوار بعضها البعض لا يزيد ارتفاع أحدها 
عن الشبر» وقد غرس على بعضها أحجار أو ألواح فسألنا الواعظ 
عن هذه الأكوام فقال لنا: «هذه مساكن أهلي ومعارقٰ » فسكت 
قلیلاً تم قال: «ما رأيكم أن أعرفكم ببعض أهلي وأقاريي»؟ . 

وقتها رحبنا بالفكرة» فانطلق مسرعًا إلى أحدها وقال: «تعالا 
هنا لأعرفكما على هذا الساكن »» فلما وقفنا على المسكن» قال 
واعظنا: «يسكن هنا رحل كان من أغيٍ أغنياء الدنياء كان بملك 
الأرصدة الكبيرة في بنوك عديدة ق الداحل والخارج» كانت له 
تحارات كثيرة عحلية وعالمية» كان يسكن القصور الواسعة وي ركب 
المراكب المترفة ويابس الملابس الناعمة الغالية» ولديه من الخدم 
والحشم وخحدمهم ما لا بحصي» ولديه من العقارات والأملاك ما 
يي القبيلة من الناس أتعلمان آخر أمره؟». 

قلنا: «لا». 

قال واعظنا: «لقد ترك كل ما يملك وحجاء إلي هنا راغمًاء مله 
أقرب الناس إليه وجاءوا به سراعًا وألقوه عنهم ووضعوه هاهنا ثم 
ت رکوه وحیدا فریدًا ومضوا یقتسمون آمواله وأملاکه من بعده و م 
أر أحدًا منهم بعر عليه بعد ذلك» أتعلمان ماذا يتمي الآن؟». 
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قلنا: «وماذا يتمئ؟». 

قال واعظنا: «يتمئ أن يقدم جميع ما كان ملك من أموال 
وأملاك مقابل ساعة يعود فيها إلى الدنيا ليتزود فيهاء ولا يهمه أن 
يعيش تلك الساعة فقيرًا معدمًا». 

تقدم واعظنا إلي مسكن آخر وأشار إليه «تعالا هنا وانظرا إل 
هذا القبر». 

فتقدمنا إليه» فقال لنا: «أتعلمان من يسكن هنا؟». 

قلنا «لا». 

قال واعظنا: «إنه مسؤول کبير وصاحب منصب عال» کان 
يأمر ولا أحد يجرؤ على رد أمره» وكان ينهي ولا أحد يجرؤ على 
ارتکاب ما ی عنه» کان الناس تحت طوعه و سلطانه» وکان 
طلاب الشفاعات لا ينقطعون عنه لحظة واحدة» حي طلبه ملك 
اموت فلم ينفعه منصبه ولا أمره وميه» فقد انتشله الموت من مكانه 
لیحل فيه غیره ويحل هو هنا ساکتا حدیدا». 
وقفنا بجواره قال: «أتعرفان صاحبه؟» قلنا: «ومَ صاحبه؟». 

قال واعظنا: «صاحب هذا القبر طبيب كبير وجراح نطاسي» 
كم أنقذ الله على يديه من المرضي بعد أن أشرفوا على الحلاك فلما 
دارت الدائرة عليه وأشرف هو على الموت لم ينتفع بطبه وم 
يستطع أن يؤخر الموت عن نفسه ساعة واحدة». 
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توقفت متأملا حال هذا الطبيب فلم يرعن إلا صوت واعظنا 
وقد وقف على قبر آخحر: «تعالا هنا وانظرا إلي هذا القبر الكبير». 

تقدمنا إليه وتعجبنا من القبر الكبير فقلنا لواعظنا: «ما شأن 
هذا القبر؟». 

قال واعظنا: «إنه لرحل رياضي فارع الطول ممتلئ الجسم 
مفتول العضلات» كان في صباه لا يغلبه أحد في العراك والمصارعة 
فالكل يخافه» وازداد عنفوانًا وقوة بتوجهه العسكري وإتقانه 
للسلاح فخافته الأعداء ووضعوا له مقات الحسابات» فهو طوال 
تاريخه البطولي م يسجل سوي هزعة واحدة» وذلك عندما تعارك 

مع الموت فطرحه الموت من أول ضربة ولم تغن عنه فتوته وقوته 
شيئاء وم يهناً الدود .عأدبة مثله منذ زمن طويل». 

تقدم واعظنا قليلاً حن أشرف على أحد القبور وقال: «تعالا 
هنا وانظرا إل هذا القبر فإن ساكنة مهندس معماري» كم شهدت 
له امحافل بالإبداعات الهندسية في تصميم المنازل والمباي» حن 
کانت تصمیماته غالا يحتذي وعلم يشار إليه بالبنان» فلقد كان 
يبذل الوقت والجهد الكبير في التصميمات الي يعدها للناس بينما م 
یبذل الحفار إلا وقتا وحھدا یسیرًا ي شق لحده في مسکنه هذا». 

م يدع لنا واعظنا وقتًا لنتأمل بعض الشيء قي حال المهندس» 
بل جذب آيدينا وتقدم نحو قير آخر» توقف واعظنا حيال القبر ثم 
حثا على ركبتيه وأحن برأسه حهة القبر واضعًا أذنه على القبر كأنه 
يصغي إلي شيء ماء تم حاطبنا وهو على هيئته تلك: «تعالا 
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واستمعا» فجلسنا على هيئة واعظنا وبعد أن أصغينا طويلا ۾ 
نستمع إلي شيء فازددنا عجباء ثم اعتدل واعظنا فاعتدلنا معه. قال 
صاحجی: «إننا م نسمع شيغا» قال واعظنا: «وأنا كذلك» فنظرت 
نحو صاحى بتعجب فبادلئ التعحب» قال واعظنا: «هنا يسكن 
حوها لما لحديثه حي تذهل عن نفسها وعمن حوها لا لحديثه من 
الحلاوة والطلاوة» کانت حاجته تقضي بين يدي لسانه ولا يرد له 
رحاء» كم ترصدت للسانه أعداؤه رحاء أن يظفروا منه بسقطة 
فعادوا خذولين» فلما نزل به الأجل الحتوم أحرس منه اللسان فكأن 
م يكن ربيب البيان». 

سکت واعظنا فار دت اك ارده من أخبار الأديب فلم بمهليٰ 
بل انطلق إلى قبر آحر» فلما وقف عليه أشار إلينا أن هلموا. 
فأسر غا إلبه فلا و قفا جوازةء ٠أ‏ كتر و اغطنا من ردد بره بين 
القبر وبيننا - أنا وصاحي - فلما وحلت قلوبنا من نظراته تلك 
قلت له: «ما شأننا وشأن صاحب هذا القبر؟». 

قال واعظنا: «إن بينكما وبينه قرابة». 

قلت لواعظنا: «لكنى لا أذكر قريبًا لي دفن هنا». 

قال واعظنا «ليست القرابة الي بينكما وبينه بقرابة نسب». 
العحب قد لحق به. 
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قال واعظنا: «لا تعجبا فالقرابة بينكما وبينه ليست بقرابة 
نسب وإنما هي قرابة عمر» فإن ساكن هذا القبر شاب مثلكما بل 
هو في عمر أقل منكماء فهو لتوه تخرج من الثانوية معدل متاز» لقد 
رسم الخطوط العريضة لمستقبله وتعلق جحبال الأماني والآمال 
العريضة الي لا تقوى على حلها الحبال الرواسي» لقد كان 
صاحب همة عالية وطموح غير محدود» فقد كان يحلم بالكثير 
والكثير: شهادات عالية وتحارات واسعة وزوحات حسان وأولاد 
بارين متفوقين» لقد كان يرى مستقبله الطموح بين عينيه» وقي 
أكمل مراحل عنفوان أحلامه انتزعه الموت من بين تلك الأحلام 
والأمان والآمال بعد أن وضع قدميه ني أول طريقهاء وها هو يقبع 
في قبره مخلقا طموحاته من وراثه». 

خنقتي العبرات و كدت أبكي لكن واعظنا كعادته قطع علي 
الطريق .مناداته لنا: «تعالا هنا وانظرا إل هذا القبر » فلما وقفنا 
عليه» قال واعظنا: «أحدًا النظر إليه» فهل تريان شیعًا؟». 


قلنا: «لا نری سوی التراب». 

قال واعظنا: «لیت هذا القبر ينشق حن تريا من منظر صاحبه 
عجبًا!». 

قلت لواعظنا: «صفه لنا كأننا ننظر إليه». 

قال واعظنا: «أما العينان فقد ساحتا على الخدين وأما الشفاه 
فقد انحسرت عن الأسنان» وأما الجلد فقد تلاشى وبدا من نحته 


اللحم والعظم» وأما اللحم فكأنتن ما يكون قد أحضر وأسود وأما 
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سوائل الجسم فقد تسللت إلي الخارج وبدت قي أبشع منظر وصورة 

تسا ست بشيء من الاسمتزاز فقلت لواعظنا: «اتضحت 
لنا صورته فكأ .عنظره أقبح ما يكون!». 

قال واعظنا: «أما وقد تحلي لكما وصفه الآن وما بلغه من قبح 
المنظر» فقد كان لطرو ن السانن شان 

قال صاحي: «بالله عليك حدننا عن شأنه الأول». 

قال واعظنا: «لقد كان صاحب هذا القبر ممن أوني حظا وافرًا 
تري من صورته». سكت واعظنا برهة من الزمن فقال له صاجي: 
«یا واعظناء زدنا من حدیثه وشأنه». 

قال واعظنا: «صاحب هذا القبر فتاة قد وهبها الله من الجمال 
ما لو كان المقال ق غير هذا المقام لاسترسلت في وصفه وجحليته» 
وحسبها كثرة طرق الخاطبين لبابما» فلما ظفر ها أحدهم ومى 
نفسه بماء وأعد ليوم زفافه يما كامل العدة فلما كان يوم الظفر 
انتزعها الموت منه وزفها إل مسكنها هذا». 

كأن بقلي قد توقف وهو يسمع عن أحوال ساكن هذا المكان 
وما هم فيه من الأمور العجيبة» ولكن قلي قد صحا وعاد إليه نبضه 


على صوت الواعظ ینادینا وقد وقف على قبور بعیده منعزلة 
لوحدهاء فلما قدمنا إليه تعجبنا من صغر مساحتهاء فقال واعظنا: 


«أترون كم هي صغيرة؟ تعالا لأعرفكما على بعض ساكنيهاء فهذا 
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القبر الصغير لطفل لم يتجاوز السابعة بعد لقد كان ريحانة والديه» 
وكانا يعلقان عليه الآمال الكبيرة» فلما بلغ معهما السعي احترمه 
مضروبًا لا يحید عنه ولا بحید». 

تسمرت نظراتنا من عجب ما معنا من واعظناء فلما عرف 
واعظنا ذلك مناء أشار إلى قبر صغير حدًا» قال لنا: «لا تتعجبان 
فهذا قبر ساكنه أعجب من الذي قبله» إنه لحنين لم ير الحياة بعده 
فهو حمل في شهره الخامس لم عض على نفخ الروح فيه سوي شهر 
أو أقل» لكنها الآحال المضروبة والأعمار المقدرة من عند الله تبارك 
وتعالى» حيث قضى - ولا راد لقضائه - على هذا الجنين بالموت 
وذلك قبل أن يرى الدنيا ويكابد الحياة فيها». 
برغبة ملحة تدعوك للبکاء؟ وقتها أشفقت عليك ودعوتك لنغادر 
المكان» وسرنا نحث الخطى عبر الطريق الذي يشق المقبرة. 

أتذكر وقتها واعظنا وهو يصيح بنا: «انتظروا لماذا تمربان لا 
يزال هناك الكثيرون من أهلي ومعارق م تتعرفا عليهم»؟. 

وقتها أسرعنا حي خحرحنا من عند الواعظ حروجًا لا نعلم 
أنرجع إليه مرة أحرى ونحن زوار» أم نرجع إليه نزف ساكتًا 
حديدًا» أم نرحع إليه لنسكن فيه. 
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برنامج عملي لزيارة القبور 


أولا: استحضر النية وأخلص العمل لله تعالي: 


زيارة القبور سنة سنها الرسول 4 وأمر بها صحابته» فهي 
عبادة كغيرها من العبادات تحتاج إلى النية والإحلاص. 

فعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى». متفق عليه. 
ثانيًا: حدد هدفك من الزيارة: 

لزيارة القبور أهداف كثيرة ومتنوعة» أهمها: 

أ إحياء السنة: فإن زيارة القبور من السنن الي هجرت 
واندرست حنێ لا تکاد تری من قوم با في هذا الزمان إلا من 
رحم الله» والرسول بلك يقول: «من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بجا بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شينًا» الحديث رواه مسلم من حديث جحرير بن عبد الله البجلي» 
ومن سن السنن إحياء ما هجر منها واندرس. 

ب- تذكرة الآخرة: فالقبر أول منازل الآحرة» لذا كانت 
زيارة القبور تما يذكر بالآخرة» وما أحوجنا قي هذا العصر إلي ما 
يذكرنا بالآحرة» بعد أن انغمسنا بالكلية في الدنيا وتناسينا الآحرة» 
إننا لا نكاد جحد اليوم من يذكرنا بالآحرة» فمجالسنا عامرة بذكر 
الدنياء وقلما تحد ذلك الصاحب الذى يذ كرك بالآحرة» فما 
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أحوجنا إلى زيارة القبور لأا كما أخبرنا الرسول تذ كر 
بالآخحرة» وهي بذلك تحفزنا للعمل للآحرة الباقية والزهد قي الدنيا 
الانغماس قي الدنيا ومزيد من الغفلة عن الآخحرة. 

ج- ترقيق القلوب: من منا اليوم لا يشكو من قسوة قلبه؟ لا 
ا من قسوة قلبه» و سبب ذلك كثرة تعرضنا للفتن وص ضعف 
الإبعان» وقد أرشدنا الرسول 5 إلى دواء من أعظم الأدوية الي 
ترقق القلوب» ألا وهو زيارة القبور حيث قال 5 عنها: «إها ترق 
القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة؛ فزوروها » رواه أحمد من 
حديث أنس بن مالك (حديث 1000). 

فإلى الأحوة الذين أكثروا من شكوى قسوة قلوهم أقول: أين 
أنتم من زيارة القبور؟ فنا ترقق القلوب وتدمع العيون. 

د- نفع الميت القريب أو الصديق أو من تربطنا به رابطة 
حبة: فما انتفع الموتى .عثل دعاء الأحياء هم وحاصة من قرابتهم 
وحبيهم؛ لأن القرابة والحبة تبعث على صدق اللهج بالدعاء وعلى 
الإلحاح في الطلب. وشتان بين الدعاء للميت قي حالة الزيارة لقبره» 
والدعاء له في مكان آحر» فإن الدعاء له في حالة الزيارة له حرارة 
لا يعرفها إلا من حرما. 

ه- النفع العام لموتي المسلمين: فإن الزائر للقبور يسلم على 
أهلها وني سلامه دعاء هم بالسلامة» وأيضًا فالزائر يدعو لأهل 


١‏ إثلاج الصدور في زيارة القبور 


القبور با مغفرة والرحمة وعو الذنوب وغير ذلك من الأدعية الي 
ينتفع يما الموتى من المسلمين. 

وبعد: 

فهذه الأهداف الخمسة أهم الأهداف الي يتطلع ها زائر 
المقبرة» وقد يزور المسلم المقبرة لتحقيق أحد هذه الأهداف الخمسة 
أو اثنين متها أو أكثرء والأولى لمن أراد الزيارة أن يستحضر هذه 
الخمسة كلها حي يكون له من الأحر الشيء الكثير» فيحيي السنة 
ويتذكر الآحرة ويرق قلبه ويدعو للخحاصة والعامة. 
ثالثا: اصطحب ني بعض زياراتك بعض أقاربك وأصدقائك أو 
جيرانك: 


لأنك بذلك تكون ممن أعان على الخير ومن نشر هذه السنة 
بين الآحرين» وقي الزيارة عظة ودعوة لمن تصطحبه معك. 
رابعًا: عند دخولك للمقبرة أو المرور ها فابدأً بالسلام الذي كان 

الرسول يل يسام به على أهل القبور: 

وکان يعلم أصحابه هذا السلام. ومن ذلك حديث عائشة - 
رضي الله عنها - وفيه أن الرسول بي علمها السلام على أهل القبور 
ب «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون لحديث 
OOO E a‏ 


إثلاج الصدور في زيارة القبور 
خامسًا: تقيد بالآداب الخاصة بزيارة القبور والق منها 

أ البعد عن كل ما خضب اله تعال» وحاصة الشرك بال 
كدعاء الأموات أو الاستغاثة بهم من دون الله» أو الذبح هم أو 
معت الرسول بي يقول: «لا تصاوا إلي القبورء ولا تجلسوا 
ف ا 


نعلان ا 0 صاحب ا ا « e‏ 


أصحاب السنن وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
سادسًا: اجعل أحداث وصور الزيارة باقية في مخيلتك ماثلة 
أمامك بعد الزيارة: 
فإذا تكاسلت نفسك عن طاعة من الطاعات تذ كرت الزيارة 
فذكرتك بالآحرة ما يحفزك للطاعة» وإذا همت نفسك بفعل معصية 
تذ كرت الزيارة فذكرتك بالآحرة مما يحجزك عن المعصية. 
آخیرا - عد سریعا: 
لا نجعل الزيارة في أوقات فراغك من الأشغالء بل اجعلها 
E‏ وأوقاقا 2 بقدر الإمكان فما من أغذية 
والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 


